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أمثال شعبية ( اقتصادية )

اlلقة (۲) 

نìُكمِلُ مìا بìدأنìاهُ فìي اì2قالِ الìسابìق بìِعَرْضِ مìختاراتٍ مìن ا&مìثالِ الìشعبية ا<قìتصاديìة الìشائìعة الìدارجìة عìلى ألìسِنة الìعامìàة 

واLاصàة، وقد ذيàلْتُ كلà مثالٍ أوردتُه بـ (التعليقاتِ وا>يضاحات والتوجيهات) ذات الصلة القوية Æَوضوعِه. 
(سبع صنايع والبخت ضايع): 

هìذه مìن ا&مìثلةِ الìتي يحìملُ تìعبيرهìا شìيئاً مìن السèخìْطِ عìلى ا&قìدارِ ا>لهìيàة الìتي شìاءت لìلخبيرِ صìاحìب اì2واهìب 
واì2هن والìصنائìع اì2تعدäدة أنْ يìعيش فìقيراً أو أقìلà مìن غìيره ™ìàن هìو أدنìى مìنه مìوهìبةً وخìِبرة ومìهارة؛ وكìأنà قìائìِلَها يìُحاول 

-وبìنوعٍ مìن الìكبريìاء- أنْ يìُلقِيَ بìالì:ئìمة عìلى الìقدََرِ فـ(يìتعلàلَ بهìذه الìعبارةِ، ويìتعلàق بìها)؛ لìِيُخفِيَ (عجìْزَه وضìَعْفَه 
وسُخìْطَه وامìتِعاضìَه) مìِن قìضاءِ اΩِ عìزà و جìلà، وهìذا بسìببِ ضìَعفِ ا>ìïان، لìذلìك فìإنّ: *ا>ìïانَ جìبلٌ شìامìخ تìصغُر فìي 

حضرتِه حوادثُ اlياة بـ(عُجَرِها وبُجَرِها، خَيرها وشَرäها، نفعِها وضررها)، وتهونُ في مقامِه العظائمُ اfِسام. 
* ا>ïانُ حد∫ قائم فاصل يَعصِمُ من انق:بِ ا2بتلى على وجْهِه، حد∫ بB النفْسِ وشهواتها.  

* ا>ïانُ يُلهِمُكَ الثقةَ بالغيب ا>لهيä الذي £هلُه.  
* ا>ïان يعلمك ا<ستكانة لقضاء اΩ وقدره.  

 èلìُطى، وكìا أعìهُ مìَذَ، ولìا أخìم ِΩ ّغيَب؛ فـ(إنìن الìاءتْ مìما جìغَيبِ كìى الìها إلàلìبكَ كìوائìن àردìلهمك أنْ تìان يìï<ا *
شيءٍ عِندَه بِقَدَر ٍ). 

* "الììبَخْتُ" < يììعني أنْ تììُصيبَ الììدèنììيا وأنْ تسììتكثِرَ مììن اìì2الِ إلììى حììدä ا<مììت:ء وا<نììتفاخ؛ فììكَمْ مììِن فììقير ٍاغììتنى 
)، وجìعلَ اΩُ تìعالìى شìقاءه فìي دُنìياه الìتي اكتسìبَها وìªنàاهìا؛ فì: يìبرح  فـ(جìارتْ إرادتìُه، وسìاءَ عìملُه، وضìلà مìسعاهُ
يìكدè ويìسعى، وكìلما رَبìِحَ طìَمِعَ فìي اì2زيìد، و< يìزالُ ذلìك دأبìه حìتّى يìَضْعُفَ ويَهìْزلَ ويهìلِكَ هì:كìاً بìطيئاً، ويìصيرَ 

جُثّةً مُتواريةً عن ا&نظارِ ¨ت أطباقِ التراب، وقد أضاعَ مِن العُمُرِ ما < ïُْكِنُ تدارُكُه. 
* البختُ أنْ تطمئِنَ وترضى Æِقدار الرäزقِ ا2وهوبِ لك.  

* البخت أنْ تُوفàقَ في إنفاقِه فيما يُصلِحُ أحوالَك، وأنْ تستمتعَ Æا أنتَ فيه. 

د. علي محمد أبو العز	
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 èلìل كìعه؛ بìِوضìير مìي غìف (ًاذاìصاً أو شìاقìداً أو نìزائ) ًيئاìنا شìا رأيìَ2 (ليلةìfيقة واìدقìال) كونìيبِ الìراكìي تìا فìظَرْنìَو نìول
شììيءٍ مخììلوقٌ بììِقدََرٍ مììَوزون، فììلماذا حììينما نììنظرُ فììي ا&رزاقِ نììأبììى إ<ّ أنْ نììرسììمُ Ωِ تììعالììى خììطàةً ومììِن ثììَمà نììُريììدُ مììنه 

سُبحانَه أنْ يبنيَ عليها مستقبلَنا ؟! 
 2اذا نأخذُ في تقسيمِ أنفسِنا إلى سعيدٍ ومَنحوسٍ؟! 

 ì2اذا نìرمìي؛ بìل نìَصُبè (غìيظنَا أو سخìطَنا أو حسìدَنìا) عìلى ا&قìدار إنْ جìاءتْ عìلى خì:فِ مìا نìُريìد ونìتمنّى؟! ونìُنفäسَ 
عìن غìَضبنِا واì2شاعìرِ الìوحشìيàة الìتي تìعتصِرُ أكìبادَنìا بìالìتعليلِ وا<حìتجاج بهìذه الìكلمة (قìِسمةٌ ونìصيبٌ)! ومìرادُ 
بìعضنِا مìنها (تìبرئìةُ ذاتìِه، واتìّهامُ ا&قìدارِ بìالìظلم، والìتحيèزِ، ومìُجانìَبةِ الìصوابِ واìlكمةِ)، وآخìرونَ يìُخاصìِمونَ اΩَ عìزà و 

جìلà و(يìُعاتìِبونìَه ويìُحاسìبونìه)؛بìل يìَعترضìِونَ عìلى أفìعالìِه الìربìّانìيّة بìعباراتٍ غìليظةٍ قìاسìية! فìيقولìونَ : (اΩُ يìُعطي اìَlلَقَ 

)!، ولììِمَ وَفììàقَ فìì:نììاً وخììَذَلَ اxخììرَ وهììو أحììقè مììِنه؟ ونììحوِهììا مììن ا&لììفاظ الììتي يììعرضììُها بììعضُ الììعِبادِ فììي  لììلي بìì: آذانٍ
خìِصامìهم لìِرَبìäهم -تìعالìى اΩُ عìمّا يìقولìونَ عìُلواًّ كìبيراً- وهìُمْ "أغìبياءُ" < يìَدرُونَ مìا وجìهَ اìlكمةِ فìي ا&مì:كِ والìنّعمِ 
اì2نتزعìَة ™ìàن ولìدوا وهìم يìتقلàبوُن فìيها، وفìي ا&مì:كِ والìنäعمِ اì2وهìوبìة ìِ2ن ìªرàغìُوا فìي (الìفقرِ والìبؤس) وبìلغوا حìدà الìيأسِ 
مìن ا<غìتناء، وهìُمْ "جهìُ:ءُ" < يìعرفìونَ ا&سìبابَ وراءَ ابìت:ءِ قìومٍ بìالضجìَر السìريìع، وآخìريìنَ بìالìصبر الìذريìع، < يìعلمونَ 

لìمَ أسìاءَ بìعضُ ا&غìنياءِ حìمل الìغِنى فìذاقìُوا وبìالَ الìفقرِ، ولìِمَ أحìسنَ بìعضُ الìفقراءِ حìملَ الìفاقìةِ، واì2داومìةَ عìلى ا&عìمال، 

فتهيàأتْ لهم من الغَيب ا&سبابُ التي لم تكنْ تخطُر لهم على بالٍ، فعزّوا واغتَنَوا.... 
إذا أردتَ أنْ تìسألَ اΩَ تìعالìى عìن ا&رزاقِ بهìذا اì2نطقِ اì2تهكäم؛ ì2اذا أعìطيتَ هìذا ومìنعتَ هìذا؟ فìاسìألìْه أيìضاً ì2اذا فì:نٌ 
قììصيرٌ واxخììرُ طììويììلٌ؟ ولììم هììذا جììميلٌ وذاك قììبيحٌ؟ ولììمَ الììسماءُ وا&رض؟ُ ولììمَ الììدèنììيا؟ وìì2اذا خììلقْتَنا؟ ولììم اخììترتَ 

مُحمàداً رسو<ً وجعلتَه خاÃَ ا2رسلBِ؟... 
وΩِ درè القائلِ : 

مَلِكُ ا2لوكِ إذا وَهَبْ 
< تسألَنà عن السàبَبْ 

اΩُ يُعطي مَن يشاء 
فَقِفْ عِندَ حدä ا&دبْ 

آمìِنْ بìأن ذلìك (اصìطفاءً وانìتقاءً وانìتخابìا وإرادةً واخìتياراً إلهìياً)، وهìو سìِر∫ مìن ا&سìرار الìتي < يìعلَمُ حìقيقتَها سìِواه 
سìُبحانìه، و< يìَسَعُكَ إ<ّ أنْ تُسìلäمَ لìها، وتìرضìَى بìِخَيرهìا وشìَرäهìا، وإيìّاك أنْ (تìعترِضَ أو تìعبِسَ) فìي وجìْه ا&قìدار، أو أنْ 

تìنبِسَ بìألìفاظٍ لìيäنةٍ تìنطوي فìي بìاطìنهِا عìلى ا<عìتراضِ وعìدمِ الìرäضìا؛ فìإنّ الìثقةَ بìاΩِ (بìَخْتٌ و حìظ∫ ونìصيبٌ وتìوفìيقٌ ومìِنàةٌ 

)، واΩُ تعالى يُوفäقُ السèعداءَ للنيàةِ اlسنةِ ويُسعِدُهُم بها على الوجْه الذي يَرضاهُ لهُم، ويُحقäقُ مآربَهُم.  عظيمةٌ
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(ا2الُ السايبُ بـ يعلäم السرقةَ): 
(¨ìصBُ اì2الِ- مìن كìلä يìدٍ < ìªلكُه بìإيìداعìِه فìي الìصناديìقِ مìحكمةِ ا>غì:ق، وفìي اìlسابìاتِ اì2صرفìية اì2أمìونìةِ- 
مìطلبٌ عìقلي∫ وشìرعìي∫)، وقìد قìِيلَ : (حìِفْظُ اì2الِ أشìدè مìِن جìَمْعِه)؛ ولهìذا فìإنà كìثيراً ™ìàن مìلَكُوا الìثرواتِ الìطائìلةَ مìاتìُوا 

فìقراءَ؛ &نìَهم (لìمْ يìتعامìلُوا بìكفاءةٍ وفìاعìليةٍ مìع مìدàخìَراتìِهم ومìواردِهìم اì2الìية، ولìمْ يìقومìُوا بìصياغìةِ خìطàةٍ اسìتثماريìàة 
¨ìفظُها مìن الìتآكìُل، وكìان يìُقالُ : (مìَن حìَفِظَ مìالìَهُ فìَقدَْ حìَفِظَ ا&كìرَمBìَِ: اì2الَ والìعِرْضَ)، وكìانìوا قìدìïاً يìَسِمُونَ أمìوالìَهم 

بìع:مìاتٍ ™ìُيàزةٍ، وقìالìوا فìي ذلìك : (مìَن خìَتَمَ الìبضاعìةَ أمìِنَ الìضياعìةَ)، (ومìِن الìكَيْسِ خìَتْمُ الìكِيسِ)، (وطìِينَةٌ خìيرٌ مìِن 

ظنّة). 
أمìّا اì2الُ الìذي < يìُعطيه صìاحìبُه حìقàه مìن اì2با<ةِ وا<هìتمامِ، ويìتقاعìسُ عìن حìفظِه ويìتركìُه (سìائìمةً سìائìبةً)؛ فìإنّ 
الìنتيجةَ أنْ ìªتدَ إلìيه ا&يìدي دونَ اسìتئذانٍ؛ فì: جìُدرانَ ¨ìُيطُه، و< أبìوابَ ¨جìزُ عìنه، واì2الُ الìسايìبُ < يìعلäمُ السìرقìةَ 
فììقط؛ بììل يììعلäمُ الììغشَِ واììِLداع، ويììجعلُه طììريììدةً سهììلةَ اìì2نالِ لììِكلä مììُخادعٍِ دنììيءٍ مììن أصììحابِ (الììبرامììج واììLطط 
واì2شاريìع) ا<حìتيالìية الìتي تìقلبُ بسìرعìةِ الìوجìوهَ ا2شìرقìة إلìى عìابìسةٍ، وتìُبدäد ا&مìنيِاتِ، و¨ìُوäلُ اìlياةَ الìرغìيدة إلìى فìقرٍ 

مُدقِع؛ فكمْ مِن عمائرَ سقطتْ بسببِ نقصٍ في خلطةِ ا>سمنت، أو خللٍ في ا&ساسات!  
وكمْ من أبنيةٍ تصدàعت وتشقàقت وكلàفت مُشتريها دنانيرَ كثيرةً!  

وكمْ من آ<فِ السيّارات سحبَتْها الشركاتُ العا2َية بعد عَرْضِها في ا&سواقِ؛ لوجودِ خَلَلٍ في كوابحها! 
وكمْ من بُيوتٍ غَرقت بأهلِها في مياهِ الصرف الصحيä؛ لِعدَم تهيئتِها بالبِنيةِ التحتيةِ ال:زمة!  

وكمْ من أرصدةٍ عالقة في اlسابات البنكيةِ؛ بسببِ خطأٍ في كتابةِ ا<سم، أو رقْمِ اlسابِ على فيشة ا>يداع!  
وكمْ من أموالٍ نُهبَت وسُلِبَت نتيجةَ وعودٍ معسولةٍ بأرباحٍ < حدà لها وبأساليبَ بارعةٍ وجذàابة! 

 وكìم.. وكìم..! وأحìدُ ا&سìبابِ اì2همàة فìي اì2صائìبِ الìسابìقة أنّ أصìحابìَها لìم يìُكلäفُوا أنìفُسَهم عìناءَ الìفَحْصِ والìتثبèتِ 
والìتأكìèدِ واخìتبارِ اì2صالìح بìعنايìةٍ، وطìلبِ الìتوثìيقات والìضمانìاتِ ا2شìروعìة، فìرَمìوا ìÆصاìِlهم ونìُقودِهìم فìي مìشاريìعَ 
واسììتثماراتٍ دون مììعرفììةِ مììَردودهììِا، ومììدى ا&مììانِ فììي اخììتيارهììا، ودون ا<سììتعانììةِ بììا´ììتصBäَ اììُLبراءِ الììقادريììنَ عììلى 

اختبارِها، وتقد±ِ ا2شورة النافعةِ بشأنها. 
أفلسُ مِن يهوديü نهارَ السبتِ: 

إنّ يìهودَ يìُقدäسìونَ الìيومَ الìسابìعَ مìن أيìàامِ ا&سìبوع وهìو عìِندَهìُم يìوم (السìبتِ)، ويìجعلونَ مìِنه يìومَ راحìةٍ، وتìقولُ لìنا 
) الìتي هìي مìِن (تìُراثِ ا&حìبارِ والìكهàُانِ وأفìكارهìِم وأحì:مìِهم) وليسìتْ مìن عìندِ اΩِ تìعالìى و< مìِن  (الìتوراةُ اì2زوàرةُ
وَحìيهِ فìي شìيءٍ : (إنّ اΩَ خìَلَقَ الìعالìَم فìي سìِتàةِ أيìàامٍ ثìُمà اسìتراحَ فìي الìيومِ الìسابìعِ)؛ تìَنزàهَ ربìèنا وتìقدàسَ أنْ يìَعتريìه ا>عìياءُ 
والììتعبُ، أو ììïسàه الììكللُ والììلُغوبُ، فììهو يììنشئُ بììكلمةٍ، ويììُبِيدُ بììكلمةٍ، و< يُعجììِزُه شììيءٌ، و< شììيءَ ™ììّا نììفعلُ و™ììّا 

يَجري في الكونِ ïَكُن أنْ يخرجَ عن مُرادِه وتدبيرِه. 
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وتìبدأُ شìعائìِرهìُُم السìبتيàة بìا<مìتناعِ عìن ™ìارسìةِ أيä طìقوسٍ حìياتìيàة؛ فـ (اìãالè واì2تاجìِر واì2نشآتُ) مìُغلقَةٌ، والìشوارعُ 
فìارغìةٌ مìن اì2ارàةِ واì2ركìباتِ، وا&عìمالُ - بìاسìتثناءِ أعìمالِ التخìريìبِ والìتدمìير ِ- مìُتوقìäفةٌ؛ فì: طìبخَ و< نìفخَ، و< كìتابìةَ 
و< صìيدَ، و< كهìربìاءَ و< اسìتماعَ لìلراديìو، و< مìشاهìدةً لìلتلفاز، و< أسìانسìير إ<ّ إذا كìان يìعملُ بìصورةٍ اتìومìاتìيكيةٍ 
مìن غìيرِ الìضغطِ عìلى زرä الìصèعودِ والهìُبوط، و< بìيعَ و< شìراء، و< أخìذَ و< إعìطاءَ.. واìlياةُ هسìتيريìàةٌ وصìعبةٌ لìلغايìةِ، 
ولهìذا يìُقالُ فìيمَن ضìاقَ حìالìُه، واشìتَدà فìَقْرُه وعَجìْزُه، (أفìلسُ مìن يìهوديü نìهارَ السìبتِ)؛ &نّ إفì:سìَه أقìعدهَ عìن اìlركìةِ، 

وأعجزَه عن القيامِ بشؤونِه اLاصàة؛ كاليهوديä الذي انفصلَ التيارُ الكهربائيè عن دِماغه في يومِ السبتِ. 
و£ìدُر ا>شìارةُ إلìى أنà الìتواكìلَ والìتخاذُل وا>خì:د إلìى الìفِراش ليسìتْ مìن أخì:قِ ا2سìلمِ اìlقä < فìي يìومِ اìُfمعَة و< 

السبتِ و< ا&حدِ و< في أيä يومٍ من أيّامِ ا&سبوع. 
ا>نìسانُ ا2سìلمُ كìالنحìلةِ شìِعارهìُا "اìَlرَكìَةُ بìَرَكìَةٌ" تìتدفìàقُ دِمìاءُ اìlيويìّة فìي عìُروقìِه، وهìو الìذي إذا قìامìَتِ الìقيامìةُ وفìي يìَدهِ 

نìبتَةٌ انìطلقَ لìِيغْرِسìَها -وهìو يìعلمُ أنّ عìُصفوراً واحìداً لìن يìقفَ عìلى أغìصانìِها، وأنّ إنìسانìاً واحìِداً لìن يìأويَ إلìى ظìِلäها-؛ 
ولìكنàها إرادةُ الìتغييرِ إلìى ا&حìسنِ حìتّى وهìو يìُواجìِهُ اì2وتَ، وπìïَ وقìتَه بìالìعملِ اì2فيدِ؛ فìسعادتìُه أنْ يَجìِدَ نìفسهَ مìشغو<ً 

بشيءٍ مفيدٍ. 
(الذي أوàلُه شرطٌ آخِرُه نُورٌ): 

لìنتأمìàلَ ا&عìدادَ الìغفيرة مìن الشìروطِ اì2قترنìة بìالìعُقود اì2عامì:تìية مìن (بìُيوعٍ وإيìجاراتٍ ومìُقاو<تٍ وخìدمìاتٍ)، واì2ليئةِ 
بìِقَدْرٍ هìائìلٍ مìن (اì2علومìاتِ وا&حìكام والìتقييدات والìتحوèطìاتِ) الìتي قìد تìُصيبُ الìدمìاغَ بìصاعìقةٍ عìصبيàة تشìلè قìدرتìَه 

عìلى الìتفكيرِ، ورغìمَ أهìمäيàتها تìكتبُ بخìطوطٍ صìغيرة مìتراصìàة بìعضها فìوق بìعضٍ إلìى حìدä ا<لìتحام؛ وكìأنìّها صìُمäمَتْ 
للتوقيعِ عليها فقط < لِقراءتِها ومُطالَعةِ بُنودِها. 

وبìإمìكانìي تìعليلُ ا&سìبابِ الìداعìية إلìى تìضخيم ا<شìتراطìاتِ الìتعاقìديìة اì2سوäغìةُ كìما سìيأتìي؛ لìكن < اسìتطيع الìتماسَ 

ا2سوäغات وراءَ تقز±ِ اLطوط، وتقريبِ الصفوف إلى حدä (ا<خت:طِ وا<لتباس). 
أمّا التعليلُ 2َِا سبق فهو: 

نìسمعُ ونìُشاهìد عìن £ìديìدِ الìطèرُق، ووضìعِ ا>شìارات اì2روريìة، وإداراتِ تìنظيم حìركìة اì2ركìبات، وإصìدار الìرèخìَص، 
و¨ìصيلِ الìغرامìات عìلى ا´ìالìفات، وحìوادث السìير، والìتأمBì ضìدà اxخìَر.. وغìير ذلìك ™ìّا لìم يìكُن مìوجìُوداً قìبل اخìتراعِ 

السيارة، وقبل أن تتضخàمَ أعدادُها وأضرارها إلى الدرجةِ التي جعلتْ جميعَ ما تقدàم ضرورياً. 
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الشìيءُ مìِثلُه يìُقالُ عìن الشìروطِ فìي اì2عامì:ت؛ فهìي لìم تìكُن لìِتُوجìَدَ أصì:ً لìو< (فìسادُ الìذä¡، وكìثرة اìfرائìم اì2الìية، 
ومììعضلة اìì2عضِ:ت) -اìì2ماطììَ:ت واìì2تعثّرات-، فììجاءتِ الشììروطُ مجììرàدَ وسììيلةٍ ììlلä مììُشكِ:تٍ سììاهììمتْ ثììورةُ 

 . 1ا&سبابِ السابقة نفسُها في إيجادِها، وقد جاءَ في ا&ثر : (يَحْدُثُ لِلنàاسِ أقضيةٌ بِقَدْرِ ما أحدَثُوا مِن الفُجور)

 (أقلèهُ أبْرَكُه): 
* الìبركìةُ مìنحةٌ إلهìيةٌ تìشعرُ بìها بìكلä تìأكìيدٍ، وقìد تìراهìا وقìد < تìراهìا، (الìبركìةُ كì:ءةٌ ورعìايìةٌ وعìنايìةٌ وحìمايìةٌ وتìفضèلٌ 

وزيادةٌ). 
* الìبركìةُ لìُقمةٌ سìائìغةٌ رخìيصةٌ تìهنأُ بìتناولìِها، و< تُسìبäبُ لìك مìشاكìلَ صìحäيّة، تìُساوي قìيمتهُا ا&كì:تِ الìعاìِ2يّة كìافìàةً 

التي تضغطُ الدمِ، وتقودُ حافلة الكوليسترول في اfسمِ بِسُرعةٍ جُنونيàةٍ.  
* الììبركììةُ درجììاتٌ وطììبقاتٌ وأصììنافٌ..، وليسììت حììِكراً عììلى الììفقراء أو ا&غììنياء، و< تììختصè بììا&شììياءِ الììقليلة أو 

الكثيرة؛ &نها عطاءٌ ينعمُ اΩُ به على مَن يشاءُ من عِباده. 
 äلìي كìسان فìنœìةً لìزم:ìتْ مìكنّها ليسìدال؛ ولìِج :ìعادةٌ بìي إذن سìروراً؛ فهìكَ سìدانìوج πìª عيدةìظاتٌ سìl ُةìبركìال *
حìالìةٍ، وكìلä مìطلَب؛ فìقدَ ¨ìُرَمُ بìَرَكìَةَ الìنقودِ، وìُªنَحُ بìركìةَ الìعِلم وأنْ يìكون لìِسانìك عìليàاً فìي اìLيرِ واìlقä ونَشìرِ الìفضيلةِ، 

وقìد قìرأتُ عìن شìخصيàاتٍ <مìعةٍ فìي عìالìم الشèهìرة والìفنون والìعلوم جìَمَعُوا مìن ا&مìوال فìأوعìَوا؛ لìكنّهم عìاشìوا بìؤسìاءَ، 

وماتُوا فُقراء! 
 وكìم مìن فìُقراءَ عìاشìُوا شìرفìاءَ، ومìاتìُوا بìِعزàِةٍ؛ فìأشìقى ا&شìقياءِ فìي نìَظَرِنìا قìد يìكونُ أسìعدَ الìسعداءِ فìي الìدèنìيا، ويìكفي أنْ 

تتمتàع ب: أكدارٍ لتعيشَ سعيداً حتّى لو كان الذي ªلكُه قلي:ً. 
* الìبركìةُ أنْ £ìَِدَ عìم:ً ولìو كìان < يìليقُ بìاì2قام، وأنْ تìتسابìقَ فìي مìيدانِ اìlياة كìما يìتسابìقُ ا&حìرارُ، وأ<ّ تسìتكBَ فìيها 
كìما يسìتكBُ الìعَبيدُ، فهìذا أكìرمُ مìِن أنْ ìªيلَ بìثقَلِكَ عìلى أبìيكَ، أو تìبقى غìارِقìاً فìي مìشكلةِ الìبطالìةِ - (أكìلٌ ومìَرعìى 

وقِلàةُ صَنْعَة) - منتظراً العثورَ على وظيفةٍ طِبْقَ ا2قاسِ. 
* الìبركìةُ ليسìت مìصادفìةً بìغيرِ سìببٍ؛ بìل لìكلä حìالìةٍ مìن £ìلäياتِ الìبركìة سìببٌ؛ وإ<ّ فìلماذا حìصلَتُ عìلى هìذه الìوظìيفةِ 

< تلك؟ ولِمَ لم يحصلْ عليها غَيري وهو أكثرُ كفاءةً منäي؟ 
 وì2اذا جìاء حìَصادي بìعوائìدَ تìُعادِلُ أو تìزيìدُ عìن عìوائìدِ حìصادِ فì:نٍ- عìلى الìرغìمِ مìن قìِلàةِ حìصادي وضìآلìتِه بìاì2قارنìةِ 

معه؟  
2اذا راجتْ كُتُبُ ف:نٍ وبَارتْ كتبُ غيرهِ من ا&ع:م؟ 

و2اذا اشترى شخصٌ قطعةَ أرضٍ واحدة Æبلغِ خمسةِ آ<فِ دينارٍ ثمà باعها بعدَ مُدàةٍ وربحَ فيها مائة ألف دينار؟ 

1. الشاطبي، إبراھیم بن موسى الغرناطي، (الاعتصام)، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع- السعودیة، الطبعة الأولى، 1429ھـ-2008م، 
 .(1/310)
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حìقيقةً: < شìيءَ فìي الìكونِ مìن الìذàرàةِ إلìى ا¿ìرàةِ يحìدثُ مìن بìابِ اì2صادَفìة؛ وإنìàما يìقعُ بìترتìيبٍ مìُحكَمٍ، واسìتدركُ عìلى 

ا&مìثلةِ الìتي أوردتìها آنìِفاً بـ(أنّ الìزيìادةَ < تìعني الìبركìةَ، والìبركìةَ < تìعني الìزيìادةَ)؛ فìالìزيìادةُ اì2ادäيìàةُ شìكلٌ مìن أشìكالِ 
البركةِ؛ لكنّها ليستْ من لوازمِها وضَرورياتِها اlتميàة. 

وقìد دهُِشìْتُ حBì قìرأتُ مìن مìدàةٍ ليسìتْ بìالìبعيدةِ عìن طìبيبٍ ظìلà رغìمَ (شُهìرَتìِه الìواسìعةِ وشìعبيàتِه الìكبيرةِ وبìَراعìتِه 
) يìتقاضìى طìُوالَ خìمسةٍ وعِشìريìنَ عìامìاً عìن كìشفيّةِ الìعِ:ج نìِصفَ ديìنارٍ، قìامَ فìي أواخìِر الìتسعينياتِ بìِرفìْعِها إلìى  الìفائìقةِ

ديìنارٍ واحìد، بìا>ضìافìةِ إلìى الìعديìدِ مìن اì2واقìفِ ا>نìسانìيàة الìتي كìان مìَعروفìاً بìها؛ مìثل فìحصِ الìفقراءِ واì2سحوقBìَِ مìادäيìàاً 
وصìرفِ ا&دويìةِ لìهم بìا¿ìàان، أو الìسماحِ ì2ن لìمْ يسìتجِب مìرضìُه لìلع:جِ بìاسìترجìاعِ ثìمنِ الìكشفيّة، وقìد عìاش الìطبيبُ 
رحìمَهُ اΩُ تìعالìى عìلى الìقليلِ إنْ لìم يìكُنْ أقìلà الìقليلِ، ومìات تìاركìاً وراءه سìُمعَةٍ طìيäبة، وسìِيرةٍ عìَطِرَةٍ يìَرويìها مìُريìدُوه 

ومُحِبèوه، ويترحàمونَ عليه كلما جالتْ في خَواطِرهم مواقفُه الفريدةُ. 
(اللي بدàكَ تقضيه إمضيه) : 

إذا أردتَ أمìراً -كìالìدخìولِ فìي صìفْقةٍ £ìاريìة مìث:ً- وعìزَمìْتَ وصìمàمْتَ عìليها، فìأقìدِمْ عìلى إمìضائìِها بì: إحìجامٍ، واقìطعِ 
الìطريìقَ عìلى اìَlيرة أو اìLوفِ والìقلقِ والìشكä والìتردèدِ، وتìوكìàلْ عìلى اΩِ فìهو حَسìْبُكَ، قìال تìعالìى: {فìَإِذَا عìَزَمìْتَ فìَتَوَكìàلْ 

} [آل عìمران:۱٥۹]، فìالìعزìïةُ تسìبقُ الìتوكìèلَ كìما فìي اxيìة، وقìال الìنبيè عìليه الìص:ةُ والسì:مُ : (اعìْقِلْها  ِّΩلَى اìَع
، وقد قالَ الشاعر :  1وتَوكàلْ)

وتأتي على قَدْر ِالكرامِ ا2كارمُ    على قَدْرِ أهلِ العَزْمِ تأتي العَزائِمُ
وقال الشاعر:  

فإنà فَسادَ الرأي أنْ تَتَردàدا  إذا كُنْتَ ذا رأيٍ فَكُنْ ذا عَزïةٍ
فإنّ فَسادَ العَزْمَ أنْ يَتقيàدا  وإذا كُنْتَ ذا عَزْمٍ فأنْفِذْهُ عاجِ:ً 

وفìي "غìزوةِ أُحìدٍ"، وغìيرِهìا مìِن الìغَزوات الìتي خìاضìَها رسìولُ اΩِ صìلّى اΩُ عìليه وسìلّمَ مìع أصìحابìِه رَضìِيَ اΩُ عìنهُم لìم 

يìكن مìُعلäمنُا مُحìمàدٌ عìليهِ الìص:ةُ والسì:مُ يجهìلُ الìنتائìجَ اìLطيرةَ الìتي تìنتظِرُ الìصàفà ا2سìلمَ مìن قìتلٍ وجìِراح؛ بìل 
وعìلى الìرغìمِ مìن الìرؤيìا الìصادقìةِ الìتي رآهìا فìي مìَنامìِه قìبلَ غìزوةِ أُحìُدٍ والìتي تìأوàلìها بìِنَفَرٍ مìن أصìحابìهِ يìُذبìَحُونَ، وبìِقَتيلٍ مìن 

أهìلِ بìيتِه، لìم يìُلْغِ الìقرارَ الìذي àÃ اتìäخاذُه بìالìشورى، وأمìضى اìLطàة، وهìو يìدركُ مìا وراءهìا مìن اìLسائìرِ الìكبيرة، وقìد 
أرادَ بìذلìك أن يìُلقäنَ أصìحابìَه وا&مìàةَ مìن بìَعده درسìاً بìليغاً فìي أنà خìسائìِرَ ا&مìوالِ وا&نìفُس تìهونُ أمìام اì2بادئِ والìقِيَمِ؛ 
فهìي أكìبرُ مìن اìLسائìِر اللحìظيàة؛ بìل قìال رسìولُ اΩِ عìليه الìص:ةُ والسì:مُ بìعدَ مìراجìعةِ بìعضِ أصìحابìهِ لìه بìِتَرْكِ اìLروجِ 

1. رواه الترمذي (2517)، وابن حبان (731)، والبیھقي في الآداب (778). 
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 َBìينَه وبìب ُΩحْكُمَ اìَتى يìبِسَها، حìَعدَ أن لìه بìَضعَ أداتìأنْ ي üنبيìِنبغي لìا يìغزوة : (مìبَيلَ الìُربِ قìlباسَ اìه لìِدائìعد ارتìب
، وهذا مِن أروعِ ا&مثلةِ على الثباتِ وعدمِ التأرّجُح في ا2واقفِ ا2صيرية.  1عَدوäه)

ونììصل ™ììàا تììقدàم إلììى أنّ مììعضلَة الììوضììعِ ا<قììتصاديّ اììlالììيä وجììودُ اìì2فارقììاتِ الììكبيرة بBìì الììتنظيرِ واììlياة الììواقììعية، 
والìفجْوة الìعميقة بBì اتìخاذِ الìقرار والìعزìïة عìلى تìطبيقِه، وإذا أيìنعتْ رؤوسُ أصìحابِ الìعَزم وحìاولìوا الìقيامَ بشìبه حìَراكٍ 

اقììتصاديü لـ (فììرمììتة) وإنììعاشِ الììقوانBìì والتشììريììعات واììLطط الììتي تììعفنàت فììي ا&دراجِ اìì2كتبية، قììَطفَتْها سììيوفُ 
ا<نتِقاد، واقتادتْها عُنوةً إلى ركبِ العبودية ا2ذعِنة! 

 < ïُكِنُ ا<ستمرارُ في خداعِ الناس أبدَ الدهر؛ فلكلä بَدءٍ انتهاءٌ، وهناكَ فُرَصٌ ذهبيàة لكي يتحسàنَ ا<قتصاد: 
العزïةُ وا>صرار على رسم ا´طàطات والقرارات السليمة على صفحة الواقع. ۱.
الìتراجìعُ عìن الìقرارات والìتصريìحات الìسابìقة غìير اì2وضìوعìية، واìãاسìبة عìلى السìياسìات اì2لتويìة والìنتائìج الìتي ۲.

أسفرَت عنها. 
عììدمُ ا<قììتِراض إ<ّ إذا كììان قììرضììاً حììَسناً أو مììنحةُ < طììائììل سììلطويììّاً مììِن ورائììها؛ فììإنà الììذي عììمàق ا&زمììاتِ ۳.

 äخìي ضìلدولِ فìة لìّعامìة الìلموازنìية لìالì2قُدرة اìلى الìلباً عìر سìّا أثìà™ ؛( äيìدولìوال äيìارجìLتراض (اìتسهالَ ا<قìاس
أموالٍ لصالح ا2شاريع (اlيوية والتنموية)؛ مثل (التعليمِ والصحة والبيئة وا>سكان). 

فرضُ عقوباتٍ صارمة على جرائمِ (الفساد ا>داري، وا<نتهاكات ا2الية). ٤.

فرضُ رقابةٍ دائمة 2ِتابعةِ ورصدِ أيä انحرافاتٍ زائغة في ا2مارساتِ أوّ<ً بأوّل. ٥.

دعìمُ اì2شاريìعِ الìصغيرة واì2توسìطة الìتي تìعملُ عìلى تìشغيل ا&يìدي الìعامìلة وخìاصìàةً ا&يìدي الìفقيرة الìفارغìة ٦.
التي ªلكُ الفكرةَ التنويرية و< ªلكُ من حُطام الدنيا شيئاً. 

تììخفيضُ الììنفقاتِ الììباهììظة الììتي تììُثقِلُ كììاهììلَ اìì2يزانììية وا&جììيال الììقادمììة، وتììُضْعِفُ اìì2ركììزَ اìì2الììيّ لìì:قììتصاد ۷.
الìوطìني، وتìخفيضُ عìمليات الìدعìم الìتي تìُشجäعُ عìلى ا>سìراف، وعìدمُ إبìقاء الìقد± عìلى قìِدَمìِه، واعìتبارِه كìونìه 

قììدììïاً عììُذراً ومììُسوّغììاً لììتراكììُم اìì2ديììونììية الììتي £ììاوزتِ اììLطوطَ اììlمراءَ، وهììل يììصحè مììن الììناحììيةِ الììعقلية أنْ 
نقترِض لدعم نفقاتِ الفشخرة السèعاريّة التي < مُسوäغَ لها. 

إعìادةُ الìنظرِ فìي الìنظام الìضريìبيä، ودعìمُ ا<سìتثماراتِ فìي شìركìات الìقطاع الìعامä لتنشìيطها و¨ìقيق إيìراداتٍ ۸.
جìديìدة لìلميزانìية الìعامìّة، وعìدم الìتعويìل عìلى الìتبرèعìاتِ واì2بادرات الìكرìïة الìتي يìتصدàقُ بìها رجìالُ ا&عìمال 

والثراء لدعم ا<قتصاد الوطني. 

1. رواه الحاكم (2588)، والبیھقي في السنن الكبرى (13282). 
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ا<هìتمامُ بشìتّى الìقِطاعìات الìفاعìلة < سìيمّا الìتي تìُسْهِمُ بìنصيبٍ كìبير فìي مìواردِ اìLزانìة الìعامìّة؛ كـ(الìصناعìة، ۹.
والكهìربìاء والìطاقìة والìزراعìة، وقìطاع الìبناء والìتعمير، والìثروات اì2عدنìية)، وهìيكلتها هìيكلةً إداريìة ووظìيفية 

صارمة، وإقامةُ مصانعَ >نتاج وتوزيع وتصدير ا2نتجات الوطنية. 
عììدمُ الììتحيèزِ لììِرجììال ا&عììمالِ وا2سììتثمِريììن ا&جììانììب وبììيعهم أو إجììارتììهم هììكتارات ضخììمة مììن ا&راضììي ۱۰.

>نììشاء مììنتجاتٍ ومììشاريììعَ فììاخììرة عììليها، يììُحقäقونَ مììِن ورائììها أربììحاً خììيالììيّة، فììي حBìì يììكون بììا>مììكان 
اسìتص:حìُها وزراعìتُها ìÆا يìُلبäي احìتياجìاتìِنا الìغذائìية الìتي نَسìتوردُِهìا مìن اìLارج، أو اسìتثمارهìا ذاتìياً مìن أمìوالِ 

الدولة؛ بحيث < تذهبُ خَيراتُها مَذهباً خاصّاً أو بعيداً في اLارج. 
مìراجìعةُ اì2كافìآتِ الشهìريìة الìهائìلة الìتي يìتقاضìاهìا اì2سؤولìونَ، وإعìادةُ تìعييرهìا (هìيكلتها) إلìى اìlدä اì2عقول - ۱۱.

ولو استجلبَ ذلك سخطَهم وأفقدَه انتماءهُم- لتوفèر الهيكلةِ دخْ:ً < بأسَ به لصالح ا2يزانية العامّة. 
متابعةُ قضايا الفسادِ ا2الي، والعمل على ¨صيل ا&موال ا2نهوبة، واسترداد ا&موال ا2هرàبة للخارج. ۱۲.

ومìا تìقدàم < ìُïكِنُ ¨ìقيقُه إ<ّ بìتغيير مìنظومìةِ ا&فìكار الìقدìïة، وبìتبديìلِ ا&شìخاص الìذيìن لìعبُوا أدواراً فìي دحìرجìتِه إلìى 
الìقاعِ، بìأشìخاصٍ أشìدàاء عìلى خìُلقٍُ وديìِنٍ، يìُقدäسìونَ اì2صلحةَ الìعامìàةَ، ويìصمدونَ فìي وجìْه الìتياراتِ الìشخصيàة اì2عاديìة 

لها. 
وأخììيراً مììهما تììكنْ الììنتائììجٌ مììريììرة، ومììهما تììكُنِ اììLسائììرُ والììتضحياتُ فììادحììةً؛ فهììي تììهونُ أمììام وجììودِ (ا<قììتصاد 
الìصحيح)، والìعزìïةُ والتخìطيط والìتطبيق < يìُغني عìن الìتوكìèلِ عìلى اΩِ، وا<سìتس:م لìِقَدَرِه، فìمِنه وحìدَه سìُبحانìَه 
يìُلتمَسُ الìرäزقُ والìتوفìيق، قìال اΩُ تìعالìى حìكايìةً عìلى لìسانِ شìُعيبٍ عìليه السì:مُ : {إِنْ أُرِيìدُ إِ<à ا>ِصìْ:َحَ مìَا اسìْتَطَعْتُ 
وَمìَا تìَوْفìِيقِي إِ<à بìِاΩِّ عìَلَيْهِ تìَوَكìàلْتُ وَإِلìَيْهِ أُنìِيب} [هìود: ۸۸]، وهìذا هìو خìطè الìتوازنِ الìذي يìُعيدُ الìشأنَ ا<قìتصاديّ إلìى 
 ِΩةَ اàنìُحيحٌ أنّ سìدُ، صìريìُا يìِ2 ٌالàعìف َΩوأنّ ا ،ِΩى اìه إلìِاتìاسìه وسìِساتìàؤسìه ومìالìرِجìتصادِ بìا<ق àردìو أن مìصحيح، وهìه الìصابìِن

تìعالìى رتìàبَتِ الìنتائìجُ عìلى ا&سìبابِ؛ ولìكن تìظلè الìنتائìجُ مìتعلäقةً Æشìيئةِ اΩ سìُبحانìه وجìُوداً وعìَدمìاً، وهìذا < يìعني 
الìتقاعìدَ عìن الìعمل؛ فìا2سìلمُ يìعملُ ويìبذلُ مìا فìي وُسìْعِه، ويìعلäقُ مìآلìَه وطìُموحìاتìِه عìلى ربìäه بìعد الìتوكìèلِ عìليه، {فìَإِذَا 
 èحِبìììُي َΩا àنصِبكَ- إنìììَكَ و< مìììِطاتàطìììكَ و< مُخìììِارتìììِ£ لىìììع > - ،[مران: ۱٥۹ìììآل ع] { ِّΩلَى اìììَلْ عìììàتوََكìììَتَ فìììْزَمìììَع

 .َBلäا2توك
 Bَ2العا äرب ِΩ ُمدlوا (ٍعلى بَصيرة ِΩقُلْ هذه سَبيلي أدعُوا إلى ا)
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